
 رواية وتدوين الشعر الجاىلي:
لقد حافظ العرب على شعرىم فقد كان وسيلة من وسائل حفظ تاريخهم وحروبهم 
وأيامهم، كما كان وسيلة لنشر ألراد القبائل العربية على حفظ شعر شعرائها وتداولو بين أبنائها 

 إذ كان ديوانو الذي جمع كل تراثها ومصارفها وعلومها وتاريخها .
رفِ الشعر الجاىلِيُّ التدويْنَ إلاَّ بعد عهدٍ من الزمنِ، فقد تداولُوهُ وتناقلوه عبْْ الروايةِ، لم يع

، بل  وىم قد عرفوا الكتابةَ كما تفيدُ الأدلةُ، ولكنَّهم لمَْ يستخدموىا لتخليد الشعر الجاىلِيِّ
 الناسِ ويروونََا.الرواية والحفظ الوسيلة الأولََ لتداولوِِ، فيلقي الشاعر قصيدتو أمامَ 

وقد تضاربت الآراء حول كتابة الدعلقات وتعليقها على الكعبة؛ فياقوت الحموي ينفي 
ذلك بقولو: "ولم يثبت ما ذكره الناس من أنَا كانت معلقة على الكعبة"؛ فالكتابة لزدودة في 

لرواة، العصر الجاىلي وليست شائعة وإنما يعتمد العرب في حفظ أشعارىم وتَدَاولذا على ا
ُسَيَّب ابن 

والشعر الجيد يفرض نفسو على الرواة فيتناقلونو ويحفظونو، والدليل على ذلك قول الد
 علس: 

 فَلأُ ىْدِيَنَّ مَعَ الرّيَِاحِ قَصِيـدَةً***مِنِّّ مُغَلْغَلَةً إلَ القَعْـقَاعِ 
 لٍ وسََاَعِ تَردُِ الديِـَاهَ فَمَا تَـزاَلُ غَـريِْـبَةً***في القَوْمِ بَـيْنَ تََثَُّ 

ومنذ أن عرف الشعر الجاىلي ولو رواة ينقلونو إلَ من بعدىم؛ فالأعشى يروي شعر 
 الدسيب بن علس، وطرفة يروي أشعار الدتلمس.

وقد كان من يريد نظم الشعر وصوغو يلزم شاعراً يروي عنو شعره، وما يزال يروي لو ولغيره 
 حتى ينفتق لسانو ويسيل عليو ينبوع الشعر والفن.

 الرواية الشفهية
وظلتِ الروايةُ الشفهيةُ لو وللقرآن الكريِْْ والحديث الشريف أزمنةً متـتاليةً في الإسلام،  فقد 
كان الرسول عليو السلام يستحث حسان بن ثابت وغيره من شعراء الأنصار على ىجاء 
قريش والرد على شعرائها، وكان كثيراً ما يستنشد الصحابة الشعر، حتى شعر أعدائو من مثل 

 ن أبي الصلت وغيره.أمية ب
وىذا يعنِّ وجود طبقةٍ تََتًَفُ رواية الشعر، يذكر الأصفهانِ في )الأغانِ( سلسلةً من 
ىؤلاء الشعراء الرُّواة، بدأىا )أوس بن حجرٍ( وأخذ الشعر عنو )زىُيْر بن أبي سُلمى( ثَُُّ ابنو 

ىُدبةُ بنُ خُشرم( العذري، )كعب بنُ زىيْر( و)الحطيئة( يرويان شعره، وعنِ )الحطيئة( أخذ )



وعنو أخذ )جَميْل بثُيْنة( وعنو أخذ )كُثيرِّ عزَّة(، كما كانَ شعراء القبيلة الواحدة يروون شعر 
 أسلافِهم.

لقد كان الرابط الذي يجمع بين ىؤلاء الرواة اتفاقهم على تقاليد فنية واحدة نتيجة 
ها عن طريق ما يحفظ من شعر تَسكهم بنماذج أسلافهم، وىمّ كل شاعر أن يتقن معرفت

أساتذتو وشعراء قبيلتو. ودليل ذلك كلو اتفاق العرب على تراكيب وصيغ فنيَّة شعرية واحدة  
 كالوقوف على الأطلال والوصف والددح وغيْر ذلك.

 رواة الشعر
ولم يكن الشعراء وحدىم الذين يهتمون برواية الشعر، فقد كان  يشاركهم في ىذا الاىتمام 

قبيلة جميعهم؛ لأنو يسجل مناقب قومهم وانتصاراتهم في حروبهم، كما يسجل مثالب أفراد ال
 أعدائهم.

، فقد كانت عربية النزعة وعملت على  وفي العصر الأمويِّ يستمرُّ حفظ الشعر الجاىلِيِّ
هم حفظ ىذا التًاث، فمعاوية بن أبي سفيان وغيْره من خلفاء بنِّ أمُيَّة كانوا يسألونَ من يفدُ إلي

من القبائل العربيَّةِ عن بعض شعرائِها، ويقدمون الجوائزَ لدن يلُقي عليهم أشعار العرب، ودخلت 
 الرواية في جلسات السمر في قصر معاويةَ، والذي أمر غلمانو بتدوين الشعر.

لشعر وفي العصر العباسيِّ يتطوَّرُ الأمر إلَ الرواةِ المحتًَفيْنَ عربًا وغيْر عربٍ، اتخذوا رواية ا
ذوا  الجاىلي عملًا أساساً لذم، ولم يكتفوا برواية الشعر بل أوردوا أخبار العرب في الجاىلية، واتخَّ
لأنفسهم حلقاتٍ في الدسجد يُحاضرونَ فيها الطلابَ ويشرحونَ الألفاظ الغريبةَ وظروف النَّصِّ 

(، وكانت مصادر روايتهم من التاريْخيةِ، ومنهم )حَََّاد الرواية( و)خَلَف الأحَْر( و)الْمُفضَّل  الضَّبِّّ
 القبائل والأعراب، وبعضهم يرحل إلََ الصحراء ليستقي الشعر الجاىليَّ من ىناك.

ومن أسباب العناية برواية الشعر الجاىلي في العصر العباسيِّ تفسيْر القرآن الكريْْ 
يو، حيثُ برزتْ والاستشهاد بالشعر الجاىليِّ لشرح ألفاظو، ووضع القواعد والاعتماد عل

مدرستانِ )مدرسة الكوفة( و)مدرسة البصرة(، وتقدمتْ مدرسة البصرة في الرواية لكون رأس 
رواتِها ىو )أبو عمرو بن العلاء( الدعروف بدقتوِ وأمانتوِ وىو مؤسس الددرسة وأحد القرَّاء 

 بالوضعِ. السبعة، في حيْن رأس مدرسة الكوفة )حَََّاد الرواية( ولم يكن ثقةً ومعروفاً 
 الآراء حول تدوين الشعر

 وقد انقسم العلماء في مسألة تدوين الشعر الجاىلي إلَ قسمين: 



الأول: ينفي استخدام الكتابة في كتابة الشعر الجاىلي، فعملية التدوين لم تتم لو في العصر 
كتب   الجاىلي، وكل ما كتب من شعر إنما ىو من عمل كتاب القرن الثانِ للهجرة، وإنّ كل ما

 من قبل فهو لا يتجاوز بعض القصائد أو الدقطوعات.
والثانِ: ينادي إلَ أنو دوّن ورتب، وحجم الدادة التي كتبت كبير يأتي على معظم الشعر 
الجاىلي، والرواة إنما حصلوا على ىذه الددونات، وعملوا على انتخابها ةتنقيحها فكانت لذم 

 الشهرة اولنسبة في رواية الشعر الجاىلي.
والأرجح أن يكون ما كتب ىو اجتهادات فردية حتى إذا تخصص بعض الرواة بدور الرواية 
طافوا يبحثون عن ىذه الددونات ويجمعونَا، ولا ينفي ذلك أن يكون الرواة قد حصلوا على 
بعض القصائد من أفواه الحافظين لذا، غير أن مسألة الكتابة والتدوين، وحجم الشعر الجاىلي 

لدارسين يفرض أن تكون قصائده قد دونت، فخشية عمر بن الخطاب على ضياع الذي توفر ل
القرآن الكريْ بسبب موت حفاظو قد دعت إلَ جمعو وتدوينو، ومن نفس الباب يدكن أن يقال 
بأن بقاء الشعر الجاىلي بتجاوز أكثر من مئة عامٍ يفرض أن يكون أصحابو ومن اىتم بو، قد 

 أن يضيع. حفظو في صحاف ومدونات، خشية


